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ذوق الثمرات – 17
ذوق عملي

لثمرات الوضوء وقراءة القرآن
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمدَ لله أحمدُه تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهدُ أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِ على محمد وعلى آلِ محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد. اللهم بارك على محمدٍ وعلى آلِ محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} ]آل عمران: 102[. 

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} ]النساء: 1].
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} ]الأحزاب: 70-71[.

أما بعد،،،
فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد-صلى الله عليه وآله وسلم-، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

 ثم أما بعد،،،

والذي فلق الحَبَّــة وبرأ النَّسَمَة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جلّ جلاله أن يجمعَنا وإياكم بهذا الحبِّ في ظلِّ عرشه يوم لا ظلَّ إلا ظلُّه. (اللهم اجعل عملنا كله صالحاً، واجعله لوجهك خالصاً، ولا تجعل فيه لأحدٍ غيرك شيئاً).
أحبتي في الله ،،، 
تعالوا لنتذوَّق
لمزيد من التَّذوُّق تعالوا لنتذوَّق حقيقةً واقعاً، وبمنتهى البساطة والأريحية والواقعية..

تعالوا لنتوضَّأ ونقرأ شيئا من القرآن.
تعالوا معي أخوتي لنتوضَّأ ونرى حقيقة الوضوء.

إخوتي ،،، 
بدايةً يجب أن نعتقد أن الطَّهور شطر الإيمان، ولذلك إذا أراد الإنسان أن يتوضَّأ فإنه ينبغي أن يعتقد اعتقاداً جازماً أنه سيأتي بنصف إيمانه.. الطَّهور شطر الإيمان.. (لماذا الماء زعلان؟)

فإخوتي، تعالوا لنبدأ في الوضوء والأصل في المسألة استحضار النية.

( كيفية الوضوء  (
أولاً/ النية
فالنية شرطٌ في صحة العبادات، شرط صحة، فلذلك إذا أراد الإنسان أن يتوضأ فإنه ينوي رفع الحدث الأصغر في قلبه؛ فالنية محلها القلب ليس من السنة أن تنطق بلسانك.

 ثانياً/ التسمية عند الوضوء
أن يسمي الإنسان عند بداية الوضوء، أن يقول: (بسم الله)، [أخلع الساعة مني، حسناً!! سأخلع الساعة مني مع أنها ضد الماء]
، اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، فيبدأ الإنسان الوضوء بالتسمية (بسم الله).. التسمية عند الوضوء، هناك كتابٌ قديمٌ لعمُّنا الشيخ أبو إسحاق "كشف المخبوء في ثبوت حديث التسمية عند الوضوء" أن يقول الإنسان (بسم الله).

ثالثاً/ غسل اليدين
يبدأ بغسل اليدين -وضعْ ببالك وأنت تغسل يديك لابد أن تتنبَّه لنقطةٍ هامَّةٍ جداً وخطيرة- وهي أنه إذا غسل يديه هذه البداية لغسل الكفين من سنن الوضوء، وأنا كما قلت دائماً ومنهجنا في الحياة ليس في أننا نبحث هذا سنة وهذا فرض؛ وإنما أن نبحث كيف توضَّأ النبي (؛ لأنه قال: "من توضَّأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يُحدِّث فيهما نفسه غُفر الله له ما تقدم من ذنبه" [صحيح – صحيح مسلم: 226].
إذن يكون من توضَّأ نحو وضوئي هذا مثل وضوئي هذا، كوضوئي الذي أتوضأ به تماماً؛ فيبدأ الإنسان يُسمِّي الله (بسم الله) ويغسل كفَّيه، وضعْ ببالك كان إذا توضَّأ- صلِّ عليه– صلى الله عليه وسلم غسل البراجم، (البراجم) هي عقد الأصابع هذه، بروز الأصابع هذه وهذه، غسَلَ البراجم خلَّلَ الأصابع، ضعْ ببالك أنك تغسل أظافرك.. لماذا؟ لأنه إذا غسل يديه خرَّت ذنوبه حتى تخرج من تحت أظفاره، دعها تخرج من تحت الأُظفر حتى تخرَّ من تحت أظفارك.

رابعاً/ المضمضة
وضعْ ببالك في قضية المضمضة نقطة مهمة لماذا؟ أن بعض الناس يعمل هكذا (.....) هذا الكلام غير صحيح، فهذا ليس بوضوء، المضمضة تحريك الماء في الفم، أن تأخذ الماء تحريك الماء في الفم، ثم كان من سنته ( السِّواك عود من الآراك، كان الرسول ( يُحبُّ السِّواك، ويهتم بالسِّواك، سُئِلت السيِّدة عائشة: ماذا كان أول شيء يفعله ( عند دخوله البيت؟ قالت: يتسوَّك السِّواك. فالإنسان يبدأ بالسِّواك، وكان ( يستاك طولاً وعرضاً، بالعرض عرض الأسنان، وطول الأسنان، وكان ( يتسوَّك ويهتم جداً بالسِّواك ويتمضمض، وكان يتمضمض يتهوَّع _أخخ.. أخخ_ يتهوَّع..

إذن المضمضة ثلاثة أمور: 
1- تحريك الماء في الفم.
2- السِّواك طولاً وعرضاً.
 3- يتهوع يُخرج ما في حلقه _أخخ.. أخخ_ المضمضمة، فإذا تمضمض خرجت الذنوب من بين أسنانه (.

خامساً/ الاستنشاق والاستنثار
كل ما في موضوع الاستنشاق أمران: أن يأخذ الماء في أنفه ويخرجه من أنفه.

قلنا: غسيل اليدين ثلاثة، المضمضة ثلاثة، الاستنشاق ثلاثة، دخل الماء داخل أنفه وأخرجه من أنفه.

سادساً/ غسل الوجه
يغسل وجهه، وحدود الوجه الشرعي من منبت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن، وما بين شحمتي الأذنين، يغسل وجهه إذا كان له لحية يُجري الماء على لحيته ويُخلِّل لحيته، فإذا غسل وجهه خرت ذنوبه من أطراف لحيته.

يا ترى!! من ليس له لحية من أين تخرُّ ذنوبه ؟ خرَّت ذنوبه من أطراف لحيته مع آخر قطر الماء.

ضعْ ببالك وأنا أريد أن أقول أمرين في موضوع غسل الوجه، لا.. أكثر من أمر، ماذا أقصد؟ أنه بغسل الوجه  نهى عن لطم الوجه بالماء، فلا تلطم وجهك بالماء هذا أمر.
ماذا قال العلماء؟

الأمر الثاني: وأنت تغسل لا تأخذ الماء هكذا وتعود مرة ثانية هكذا، هذا غير صحيح، أين الخطأ؟ الخطأ في أن الماء الذي وضعته على وجهك الذي وضعته هذا ماء مستعمل، والماء المستعمل غير طهور، طاهر غير طهور؛ فالماء المستعمل هذا لا يصح أن تغسل به مرة ثانية.. {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} [الفرقان : 48]
ماذا قال العلماء؟ قالوا: أن الماء الذي ينزل من السماء فيه قوة الطهارة قوة التطهير، فإذا استُعمِل في طهارة فَقَدَ هذه القوة.. عندما يغسل الإنسان ويتوضأ بالماء فالماء الذي تؤضأ به فَقَدَ قوة التطهير، لم أجزم أطهر.. فلذلك كيف تغسل؟ تأخذ الماء في يدك وتصعد لأعلى وتنزل، من منبت الشعر إلى أسفل الذقن، وتعاهُد العذار البياض الذي بين العذار هذا اسمه العذار، السواد اسمها العذار والأذن البياض هذا لا تنساه هذا من الوجه.

كان ابن عمر رضي الله عنه يتعاهد مآقي العينين، (المآقي) هذه التي بداخل العين هذه، بالداخل هنا الظاهر الآن هنا هو العين، يتعاهد أنه يغسلها (يغسل) تعاهد المآقي، وتعاهد هذا البياض الذي بين العذار والأذن، (وتعاهد) وأن يتعاهد الإنسان جبهته، يغسل وجهه جيداً لتخرَّ ذنوبه.
سابعاً/ غسل اليدين
قلنا غسل اليدين الكفين في الأول هذا سنة، أما غسل اليدين الفرض {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة:  6]
يبدأ بغسل اليدين من أول يديه ويغسل، وضعْ ببالك أريد أن أقول: أن بعض الناس الذي يعمل هكذا، يغسل وينزل ماء ويأخذها هنا، هذا غير صحيح، أنت تأخذ الماء هكذا وتأخذها من هنا وتصعد مرة أخرى هذا خطأ؛ لأن الماء الذي نزل ماء مستعمل لا يجوز استعماله مرة ثانية؛ ليس طهوراً، ماء طاهر نعم نظيفة لكن ليست طهوراً لا تغسل، يغسل ويخَلِّل الأصابع. 
ولا بد كان يصلي يغسل حتى يشرع في العضد، هذان اسمهم المرفقان هذا كوع، هذا كوعك هناك الكثير من الناس لا يعرف كوعه من بوعه، فهذا كوعك اسمه كوع وهذا اسمه المرفق، يغسل يديه إلى المرفقين يده اليمين ثلاث مرات، ثم يده الشمال ثلاث مرات، وقلنا أيضاً تحاشى أن تأخذ الماء من أسفل، إذن ماذا أفعل؟ لو كنت سأتوضأ من إناء غيره أُنزل يدي مع الماء.

ثامناً/ مسح الرأس
كان ( يمسح رأسه ذهاباً ومجيئاً، يمسح رأسه ذهاباً ومجيئاً هذا مسح الرأس، هذه سنة النبي (، وأنا أقول لك من يقول لك: "امسحوا برؤوسكم"، بعض الرأس أنا أقول الذي عمله النبي ( كان يأخذ الماء ثم يمسح رأسه ذهاباً ومجيئاً، ثم يمسح إذا تبقى ماء في يديه لايزال في يديه ماء يمسح بها الأذن. 
وحين يمسح الأذن ضعْ ببالك هنا كيف يمسح ظاهر الأذن الذي هو (الصوان) وباطن الأذن، ومسح الأذنين من الفرائض، الإمام النسائي بوَّب سنن النسائي باباً فقال : بابٌ الدليل على أن الأذنين من الرأس، ثم ذكر حديث: "فإذا مسح رأسه خرت ذنوبه حتى تخرج من أذنيه" مسح رأسه ذنوبه خرجت من أذنيه، إذن أذناه من الرأس، يمسح رأسه ذهاباً وإياباً ثم يمسح أذنيه من الداخل والخارج.

تاسعاً/ غسل الرجلين
يا ترى!! كيف نغسل رجلينا؟؟ بسم الله.. يغسل رجليه وغسيل رجليه فيه تهديد خطير جداً "ويل للأعقاب من النار" [صحيح من وجوه متعدده – مجموع الفتاوى: 128/21]. الأعقاب هو الجزء الذي (كيف آتي لك بها يا شيخ الله يرحمك؟؟ هاتها أنت) هذين.. هذه تسمى الأعقاب، الأعقاب هو الجزء هذا وراء هذا العظم البارز الذي نسميه الكعبين، هذا اسمه الكعب وليس هذا الكعب،  الكعب هذا العظم البارز هذا، ويغسل هنا رجليه ويبدأ ويخلل أصابعه، رجله اليمين ورجله الشمال يغسل رجليه ويخلل أصابعه.

 قال العلماء في تخليل الأصابع: هل تخليل الأصابع فرض أم سنة؟ قالوا: إذا كانت أصابعه مركبة على بعضها يكون تخليلها فرض، وإذا كانت أصابعه مستقيمة والماء تخللها هي هكذا بصورة طبيعية يكون غير محتاج أن يخلل أصابعه، وليس ذلك فرض عليه؛ لأن الماء هكذا أو هكذا سينزل، الآن توضأ وأنهى وضوؤه يقوم يصلي ركعتين، لا يُحدِّث فيهما نفسه وتُغفر بذلك ذنوبه.

أخوتي في الله،،،

إذا عاش الإنسان هذا الوضوء وتوضَّأ بقلب فإن..............
 إذا عاش الإنسان هذا الوضوء وتوضَّأ بقلب، وعاش بقلبه في وضوئه وغسل يديه وهو يرى ذنوبه تخر، مسح رأسه ويرى ذنوبه تخر، غسل رجليه وهو ينظر ذنوبه تخر،  يكون في الحالة هذه عاش إيمانه ولذته وطاعته، لدرجة أن سيدنا النبي ( قال: "ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة" [صحيح – صحيح النسائي: 103]..! الله أكبر! صلِّى الله عليك يا رسول الله!! والله أني أحب سيدنا النبي كثيراً صلى الله عليه وسلم.. يقول لك ما في نفس الواحد يقول لك.

 إذن انتهى توضَّأ غُفِرت ذنوبه يذهب للمسجد، إذن زائدة هذه نقطة زائدة يذهب للمسجد ويصلي "ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة" صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
( ركِّز في الوضوء (
إخوتي ،،،
 إنني أريد أن نُركِّز في الوضوء نُركِّز، وأنت تتوضَّأ ركِّز كن منتبهاً وليس لهوجة وانتهى.. لا.. لا لا لا .. بل ابدأ انظر لأظافرك وأنت تدعكها، انظر لأظافرك ونظِّفها، اغسل البراجم وادعكها خلِّل أصابعك، لا نعمل العبادات في غفلة وبدون حضور قلب؛ إنما نلتمس في ذلك الأجر.
إخوتي ،،،
إذا توضَّأ الإنسان هذا الوضوء وأقبل على ربه، الوضوء والتمهيدات - التي هي: الآذان، وترديد الآذان، والدعاء بعد الآذان، والوضوء- الكلام هذا كله يُمهِّد لصلاةٍ صحيحةٍ يغفر لك فيها الذنوب .
أحبكم في الله، وأستودعكم الله.. 
والسلام عليكم ورحمة الله.[image: image1.png]



� فضيلة الشيخ يتوضأ عمليا، لذا يقول أنه ينزع الساعة، يمكنك مشاهدة الفيدو لرؤية الوضوء بشكل عملي.
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